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) سذا ] قـــال :  أن النـــبي  -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–حـــديث أبي ســـعيد الخـــدري  -رحمـــه الله–ذكـــر المصـــنف 

 ..فإنما هررو شرريطال ( [أل يجتررا  بررلى يديرره فليدفعرره وأراد أحررد   ،يسرر ه مررن النرراس حررلى أحرردكم سلى شررلءو 
فناسـب بعـد أن بـين  ،بالمدافعة وهذه المدافعة مرتبة على وجود السـ:ة --اشتمل هذا الحديث على أمر النبي

في الوعيـد الـوارد في المـرور بـين يـدي المصـلي أن يـذكر هـذا الحـديث  -–حـديث أنـس  -رحمـه الله–المصنف 
  .] ) فليدفعه ( [هر قوله عليه الصلاة والسلام : الذي يدل على وجوب المنع ولزومه على ظا

فيه دليل على أن المنبغي للمصلي   ه ( [يس ) سذا حلى أحدكم سلى شلءو ] وفي قوله عليه الصلاة والسلام : 
 ما يتعلق بهذه المسألة من أحكام. إذا صلى أن يجعل الس:ة تلقاء وجهه، وقد تقدم معنا

يشــمل صــلاة الصــغير وصــلاة الكبــير وصــلاة الــذكر  حررلى أحرردكم ( [) سذا ] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
والأنثى، وعلى هذا فلو صلى الصبي المميز وهـو ابـن سـبع سـنين فمـا فـوق فإنـه لا  ـر بـين يديـه كمـا لا  ـر بـين 

لأنــه مصــل  وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام : )) مــروا أولادكــم بالصــلاة لســبع واضــربوهم عليهــا  ؛يــدي الكبــير
موجـودة في الكبـير وإن كانـا قـد  ة موجـودة في الصـغير المميـز كمـا هـيالوا : إن حرمـة الصـلالعشر (( ومن هنا قـ

اختلفــا مــن حيــث اللــزوم فالصــبي المميــز كأنــه متنفــل بهــذه الطاعــة علــى القــول بــأن الصــبي المميــز يكتــب لــه أجــر 
لقلـم عنـه قبـل البلـوغ فـإذا طاعته بعد بلوغـه فمـا كـان مـن خـير يلهفعـل وهـو  يـزه ويفهمـه ويعقلـه قبـل البلـوغ رفـع ا

 .-رحمهم الله–بلث جرى القلم بحسناته وهذا قول لطائفة من العلماء 
وعلى هذا قالوا : إن غاية ما في صلاة الصـبي أنهـا أشـبه بالنفـل ومـن المعلـوم أن الكبـير إذا تنفـل حـرم المـرور بـين 

 من هذا الوجه . يديه فكان المرور بين يدي الصغير وإن كان في حكم المتنفل  تنعاً 
    ذا، قـــال بعـــض العلمـــاء : في قولـــه: وعلـــى هـــ ،هنـــا وردت نكـــرة "شـــيء  " ( [ ) سذا حرررلى أحررردكم سلى شرررلءو ] 
يــدل علــى جــوازا الاســتتار بكــل شــيء ســواءً كــان مــن الجــدر أو كــان مــن الشــواخق كالأعمــدة  ( [ ) شررلءو  ]

يجعـل والأسـهم ونحـو ذلـك  ـا يركـز أو يغـرز في الأرض وكـذلك الـذي لا يغـرز في الأرض كـأن يطـرل و  والسواري
 على الأرض كالكرسي ونحو ذلك.

) سذا حلى أحدكم يدو:     سمعت رعو: الله قا: اددري  عن أبي ععيدو  - 665] 
أبى فليداتله، فإنما هو  فليدفعه، فإل أل يجتا  بلى يديه يس ه من الناس، وأراد أحد   سلى شلءو 
 .شيطال ( [
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ونــوزع في هــذا العمــوم فقيــل : إن الحــديث إنمــا ورد في  ] ) سلى شررلءو يسرر ه ( [وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
وهـذه المسـألة هـي الـتي مـن  ة بينه وبين المـرور في هـذا الحـريملحيلولمنع من مر وما ينبغي على المصلي من دفعه وا

 ] ) سلى شرلء يسر ه ( [ث فلا علاقة للحديث بما يست: بـه، وبنـاء علـى ذلـك يكـون قولـه : أجلها ورد الحدي
 وإن كــان مطلقــاً في هــذا الحــديث إلا أنــه مقيــد في الأحاديــث الأخــر وذلــك في قولــه عليــه الصــلاة والســلام : ))

 الإطلاق .مثل مؤخرة الرحل (( فبين طول الس:ة فقيد ما ورد هنا من 
قولــه عليــه الصــلاة  [ مررن النرراس فررأراد أحررد   ] يســت: بــه :أي ] ) يسرر ه ( [وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 

 ) سذا حلى أحدكم سلى شلءو ] إذا كنت تصلي على ظاهر الحديث : هنا إشكال وهو أنك  "أراد"والسلام : 
 -–فإنك لا تستطيع أن تكتشف ما في قلوب الناس من المـرور بـين يـديك أو عـدم المـرور والنـبي  [يس ه ( 
والإرادة متعلقة بالقلوب فكيف تطلع على كون من جاء يريد أن  ر بين  من الناس ( [ ) وأراد أحد  ] قال : 

في الظـاهر يـدل عليهـا كمـا قـال سـبحانه : يديك، قـال بعـض العلمـاء : الإرادة متعلقـة بالقلـب ولكـن لهـا دليـل 
فإن الرضا في القلوب ولكـن لـه دلائـل في  الظـاهر مـن القـول   چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

والفعـل تــدل عليـه فقــالوا : إذا تهيــأ الرجـل لأن  ــر بــين يـديك كــأن تكـون في صــلاتك مقــبلاً علـى ربــك وبصــرك 
ومن  ر عن يسارك فإذا رأيته مقبلاً عليك وأنـت تعلـم أنـك إلى موضع سجودك فإنك تلمح من  ر عن  ينك 

ين ذ قـال بين الصفين وقد مر من أمام من بجوارك فإنه سيس:سل في مشيه فتعلم أنه سيقطع عليك صلاتك وح
 .وهذا هو المراد ،فتحس بإرادته بدلالة فعله ] ) وأراد أحد من الناس ( [عليه الصلاة والسلام : 

جـاءت نكــرة فشـملت الصــغير و لـت الكبــير و لـت الــذكر  "أحــد  " د أحررد  مرن النرراس ( [] ) وأرا:  قـال 
إنمـا هـو مـن بـاب المنـع مـن الإثم الـذي سـيلحق  هو لت الأنثى، فلو قال قائل : إن منع المصلي لمن  ر بين يدي

مرن  ) وأراد أحرد  ] ل : قـا -–المار وعلى هـذا فلـو مـر الصـبي فالصـبي لا يـأثم فلي:كـه  ـر قلنـا لـه : إن النـبي 
 .ولم يفرق بين الصغير وبين الكبير وبين العاقل وبين المجنون وبين الصبي المميز وغير المميز الناس ( [

لأن المنـع مــن  ؛في حكــم النـاس الـدواب والبهــائم مررن النراس ( [ ) وأراد أحرد  ] وقـال عليـه الصــلاة والسـلام : 
المــرور بــين يــدي المصــلي ت:تــب عليــه آثــار منهــا شــغل المصــلي عــن الإقبــال علــى ربــه والتشــوي  عليــه في صــلاته 
وخشوعه وحضور قلبه ولب الصلاة وجوهرهـا وعظـم الأجـر فيهـا م:تـب علـى الخشـوع وكمـال الإقبـال علـى الله 

–- ن ســواءً كــان  ــن يعقــل أو  ــن لا يعقــل  ــن هــو فــإذا جــاء هــذا المــار يريــد أن  ــر قطــع الخشــوع أيــاً كــا
 غير مكلف قالوا : فيمنع الجميع .مكلف أو 
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في  -–ولـذلك منـع النـبي  ،في حكمـه الـدواب مرن النراس ( [ ) وأراد أحد  ] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
للإنسان وذلك لأن العلة مـن المعنى في قوله : )) يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار (( فجعل الحيوان مشاركاً 

 توي فيها الحيوان وغير الحيوان .وجود التشوي  يس
إذا  ) وأراد أحـد مـن النـاس أن يجتـاز بـين يديـه (( الجـواز هـو المـرور يقـال : اجتـازقوله عليه الصـلاة والسـلام : )
صــراك بمعــنى المــرور فــالجواز علــى ال ،-ل الله العظــيم أن يلطــف بنــا وبكــم نســأ -مــر ومنــه الجــواز علــى الصــراك 

قــال : )) بــين يديــه (( وهــذه البينيــة يســتفاد  -–فقولــه : )) أن يجتــاز بــين يديــه (( يعــس أن  ــر ثم إن النــبي 
)) مثـل مـؤخرة الرحـل   منها أن المصلي يشتغل بما مر من أمامه بين يديه فيما بينه وبين السـ:ة ولـذلك قـال 

ه فلا يضره مروره عن  ينه ولا عن يساره وكذلك لو مر من وراء س:ته أو ثم لا يضره ما مر وراءها (( وبناءً علي
المراد بقوله : )) بين يديه (( مر من وراء ظهره لأن التحريم  تق بما بين القدمين وبين س:ة الإنسان وهذا هو 

. 
 : دل على مسائل أمر من النبي  ( [ فليدفعه] ) : قوله ] ) فليدفعه ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 

وهـذا يـدل علـى جـواز الحركـة في الصـلاة لمصـلحتها .  روعية دفـع مـن مـر بـين يـدي المصـلي،المسألة الأولى : مش
ومذهب جمهور العلماء أن هذا الدفع مشروع وباق إلى قيام الساعة، وقال بعض أصـحاب الإمـام أبـو حنيفـة : 
لا يدفع وأنه نس  بالسكون في الصلاة وحين ذ قالوا : الإثم على من مر ولا يدفع من مر بـين يديـه، والصـحيح 

 قول الجماهير .
  : -عليــه الصــلاة والســلام  -عــه، فقولــه المســألة الثانيــة : الــدفع يكــون لمــا لا يقــع وهــو الشــيء الــذي لا تريــد وقو 

الرفـع فقـالوا : إن الـدفع لمصـلي، ولـذلك فـرق بـين الـدفع و حتى لا يقع الوقـوع بـين يـدي ا :أي ] ) فليدفعه ( [
لأسباب في الحيلولـة الرفع والسبب في هذا أن تعاطي ا لما لم يقع والرفع يكون لما وقع، وقولهم : الدفع أهون من

 أهون من رفعه بعد حدوثه . هوقوعبين الشيء و 
وهـي أن الـدفع  يكـون لمـا لم  :فيه دليـل أيضـاً علـى مسـألة ثانيـة ] ) فليدفعه ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 

وذلـك إذا مـر المـار بـين يديـه لا يشـرع أن  فـلا يشـرع أن  نـع بعـد الوقـوع -كما ذكرنا في المسـألة السـابقة–يقع 
يجذبه ويرده لأنه قـد مـر، والمقصـود مـن دفعـه أن لا  ـر فـإذا وقـع المـرور وجـاء يـرده مـرة ثانيـة فقـد وقـع مـرور ثـان  

  صلي أنه لا يشرع للمصلي أن يرده.وهذا قول جمهور العلماء أن من مر واجتاز بين يدي الم
: يشــرع إذا مــر بــين يــديك أن تــرده مــرة ثانيــة  الله عــنهم أجمعــين قــالرضــي  -–وقــال بعــض أصــحاب النــبي 

رضـــي الله عنـــه –وقـــد رواه ابـــن أبي شـــيبة عـــن عبـــدالله بـــن مســـعود  ،حـــتى يرجـــع ويعـــدل عـــن المـــرور بـــين يـــديك
الفتوى على قول جماهير العلماء من السـلف والخلـف أنـه إذا مـر المـار بـين يـدي المصـلي أنـه العمل و ، و -وأرضاه
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المـرور فقـد حصـلت المفسـدة الـتي مـن  دفعـه حـتى لا يقـع المـرور فـإذا وقـعلا يشرع أن يـرد مـرة ثانيـة لأن المقصـود 
 أجلها منع من المرور فلا يشرع أن يرده إلى مفسدة ثانية .

 لأن القاعـدة في الأصـول : أن ؛ظـاهره الوجـوب ] ) فليدفعره ( [ثة : قال عليـه الصـلاة والسـلام : المسألة الثال
فلمــا أمــر  ،- النــدب والاســتحباب :أعــس - الأمــر دمــول علــى ظــاهره حــتى يــدل الــدليل علــى خــلاف الظــاهر

عليـه الصــلاة والسـلام ولم يثبــت في دليـل شــرعي مـا يصــرف هــذا الأمـر عــن ظـاهره بقــي دالاً علـى الوجــوب، بــل 
ن ومن أعظـم العـدوان وأشـده أن جاء ما يقوي هذا الوجوب من كونه إذا لم يدفعه فقد أعانه على الإثم والعدوا

يحال بين المصلي وبين صـلاته الـتي هـي عمـود الإسـلام والـتي هـي مـن أجـل الطاعـات وأشـرف المقامـات وأحبهـا 
 بعد توحيده. -–إلى الله 

أذن بمقاتلته ولا  كن أن يقع ذلك إلا في أمر لازم ومتحتم على المصـلي  - –وكذلك أيضاً قالوا : إن النبي 
 ه وهذا أسعد بالصواب وبالرجحان .لأمر على ظاهر فأبقوا ا

الـدفع لـه  ل أبى فليداتلره فإنمرا هرو شريطال ( [فرإ ،- المـار :أي -] ) فليدفعره وقوله عليه الصـلاة والسـلام : 
 أحوال : 

 الحالة الأولى : أن يكون بأعلى البدن .
 والحالة الثانية : أن يكون بأسفل البدن .

فيكون باليد كأن  د المصلي يده حتى يحول بين المـار وبـين الاجتيـاز بينـه وبـين السـ:ة، فأما الدفع بأعلى البدن 
فقوله عليه الصلاة والسـلام : )) في صـدره  .وهذه الحالة جاءت فيها الرواية الأخرى : )) وليدفعه في صدره ((

فع من مر بين يديه في صـدره لأن الغالب أن الإنسان يتمكن من د ؛(( إنما يكون الدفع للمار في الصدر باليد
 ده وهذا يتعلق بالدفع من أعلى .إذا كان بي

وقد يكون الدفع بأسفل البـدن أن تـدفع مـن مـر بـين يـديك بأسـفل بـدنك كـأن تـد إحـدى الـرجلين حـتى تحـول 
يلاً لا بين البهيمة وبين المرور أو يكون صبياً صغيراً فالصبي الصـغير إذا كـان الإنسـان طـويلاً أو كـان المصـلي طـو 

تصل يديه إلى أسفل ومـر إلى موضـع قريـب مـن السـ:ة كـأن  ـر علـى موضـع السـجود فـإن مثـل هـذا في الغالـب 
؛ يحتاج المصلي عند طوله إلى الانحناء فإن كان في فريضة دفعه بقدمه أن يجعل قدمه حتى يحـول بينـه وبـين المـرور

لكنـه  .كـن الانحنـاء والجلـوس أو يكـون في حكـم الجـالسالانتقال مـن ركـن القيـام إلى ر  لأن الفريضة لا يجوز فيها
لأن  ؛في النافلة الأمر فيه أوسع حتى قال بعض العلماء : لو انحنى إليه وهو صغير وهو في صلاة النافلة لم يضره

و النافلة يجوز أن يصليها قاعداً بدون عذر فجاز له أن ينحس لدفعه في النافلة، رلاف الفريضة إذا كان إمامـاً أ
 .منفرداً فإنه يدفعه بقدمه
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- وهي الحالة الثالثة - فإن تعذر دفعه بالقدم إذا لم تستطع أن تدفعه بالقدم فحين ذ تر بالجسد ويكون الدفع
بــالأعلى والأســفل وذلــك أنــه  ضــي المصــلي بكامــل الجســم وكلمــا أراد أن  ــر مــن أمــام اع:ضــه بجســمه حــتى  ،

، والـدفع - مـع البهيمـة :أي -ثـر عنـه عليـه الصـلاة والسـلام في البهيمـة ينصرف من وراء ظهره كما جاء في الأ
 على مراتب :

وعلـــم أن الرجـــل يصـــلي  -–المرتبـــة الأولى : يقتصـــر فيهـــا المصـــلي علـــى مـــد يـــده فـــإذا تنبـــه المـــار واتقـــى الله 
لأن  ؛بــأي أذيـــةانصــرف عنــه فحين ــذ لا إشــكال، وإذا مــد يــده فانــدفع المصـــلي فإنــه يحــرم عليــه أن يتعــرض لــه 

الأصـل في دليـل الكتـاب والســنة يـدل علـى عـدم جــواز أذيـة المسـلم، وإنمـا جــاز الـدفع لوجـود الحاجـة والضــرورة، 
والقاعدة في الشريعة : أن ما جاز لحاجة يقيد بقدرها، وهكذا ما جاز للضرورة يقيد بقدرها، فلما كنا دتاجين 

ه الضــرورة وقــدر هــذه الحاجــة أن ينبــه باليــد إذا كــان عــاقلاً لمنعــه مــن الاجتيــاز بــين يــدي المصــلي فــإن قــدر هــذ
 عه ويردعه مثل هذا .ويز  -–وإنساناً يتقي الله 

 ،الحالة الثانية : أن يحتاج إلى دفع وذلك حتى ولو كان رجلاً صالحاً كأن يكون غير منتبه فتحتـاج إلى أنـك تنبـه
يــدك مــع قــوة في الــدفع حــتى تــرد اســتعجاله وســرعته  ومــر خاصــة إذا كــان فيــه عجلــة في المســير تحتــاج إلى تثبيــت

 مع الحركة وهي الحالة الثانية . فحين ذ يكون مد اليد
وفي هذه الحالـة لا يكـون فيهـا مقاتلـة ولا يكـون فيهـا ضـرب ولا يكـون فيهـا دفـع بشـدة وإنمـا يثبـت المصـلي يـده 

ذا انكـف مـن نفسـه فالحمـد لله وإذا لم ينكـف وإذا كان المار مسرعاً فإنه يقوي يده ويثبتها ثم يدفعه بعد ذلك إ
 جاز لك أن تدفعه .

جــاز  :الحالــة الثالثــة : وهــي أن يصــر علــى المــرور وحين ــذ نبهتــه بيــدك ودفعتــه دون أذيــة ودون مقاتلــة فــأ  وأصــر
هو  ا) فليداتله فإنم] : أصر وعاند أي ] ) فإل أبى ( [عنى قوله عليه الصلاة والسلام : لك أن تقاتله وهذا م

 .شيطال ( [
المقاتلة مفاعلة من القتل وتطلق بمعـان  : بمعـنى إزهـاق الـرول وهـو  ] ) فليداتله ( [قوله عليه الصلاة والسلام : 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ قاتـــل الـــرجلان تأشـــدها وتطلـــق المقاتلـــة بمعـــنى المدافعـــة والمغالبـــة تقـــول : 

وهــذا يــدل علــى أن وقــوع   چ ں  ںچ ثم قــال :  ،فوصــفهما بكونهمــا في قتــال  چ ں  ں
مــن حيــث الخصـومة واللجــج والمدافعـة والمغافصــة والمغالبــة أنـه يصــدق عليــه أنـه مقاتلــة، وهـذه هــي المقصــودة هنـا 

نوعـاً مـن التعــاطي يغالبـه في المــرور وهـذا يسـتلزم دفعـاً ويســتلزم  :يعـس ] ) فليداتلرره ( [الأصـل أن المـراد بقولـه : 
 الحالة الثانية .  هذه ] ) فليداتله ( [هما ونحو ذلك ثابة المتشاجرين بأيديفيها بم انتفعال التي يكونل
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أن يكون المراد بالمقاتلة المعنى فيقال : قاتله إذا دعا عليه، ويقال : قلهتل فلان بمعنى لعـن ومنـه قولـه  :الحالة الثالثة

  : والمـراد بالإنسـان هنـا الكـافر فــ)أل( هنـا للعهـد الـذهس وهـو المسـتحق للعـن   چک  ک      گ    گ    چ

 چگ    گ    چ والــدليل علــى أنــه كــافر قولــه : ،  چک  ک      گ    گ    چ والطــرد مــن رحمــة الله، فقولــه : 

ون في لأنهــا جــاءت بصــيغة التعجــب الــذي يــدل علــى الاســتغراق في الكفــر أو المبالغــة في الكفــر، وهــذا إنمــا يكــ
 الكفر الأعلى لا ما دونه وهو ما يسمى بالكفر العملي أو الكفر دون الكفر .

على هـذا الوجـه الثالـث أن المـراد بـه اللعـن قـالوا : أن يلعنـه وهـذا  ] ) فليداتله ( [قوله عليه الصلاة والسلام : 
القول رده غير واحد من العلماء وقالوا : إن الملاعنة باللسان تستلزم الكلام وهذا الكلام ليس من جنس الذكر 

بــأن هــذا الكــلام لمصــلحة تخويفــه وزجــره وقرعــه فيكــون بحاجــة وهــي  :ولا مــن جــنس الطاعــة، وأجــاب بعضــهم
: )) إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مـن كـلام النـاس  لحة الصلاة، ولكن الأول أقوى ولذلك قال مص

 .إنما هو التسبيح والاستغفار وذكر الله تعالى ((
يســتلزم الحركــة وقــال بعــض العلمــاء : إذا تحــرك فدفعــه وامتنــع  ] ) فليداتلرره ( [لســلام : وقولــه عليــه الصــلاة وا
الثالثــة حــتى ولــو كــان الأمــر يقتضــي أنــك لــو نظــرت إليــه قلــت إن هــذا لــيس بمصــل  فإنــه لا  فدفعــه الثانيــة ودفعــه

لاة فخنقــه عليــه الصــلاة أنــه جــاءه الشــيطان وهــو في الصــ :يضــره ولا يــؤثر في صــلاته، فقــد ثبــت عــن النــبي 
ب الشيطان في عته حتى وجد برد لسانه على يده الشريف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وغالوالسلام وذ

 ه مصلياً صلوات الله وسلامه عليه.صلاته قالوا : ولم  رج ولم يقطع صلاته ولم  رج عن كون
ثم أكــدوا هــذا بأنــك لــو غالبتــه ودافعتــه وتقاتلــت معــه بصــورة حــتى منعتــه مــن المــرور بــين يــديك فوكزتــه أو ضــربته 

ووقــوف عنــد حــدوده  -–هــو تقــرب لله  بقــوة حــتى ارتــدع وانكــف فــإن هــذا الــوكز والضــرب والــدفع بقــوة إنمــا
فيمن لم يتقه وكذلك أيضـاً لم يلتـزم بحـدوده فهـي مقاتلـة وأفعـال قـالوا : كمـا أن  وزجر عن دارمه وطاعة له 

بالأفعـــال  -–المصـــلي يتقـــرب إلى ربـــه بركوعـــه وســـجوده وارتفاعـــه وانتقالـــه بـــين الأركـــان فهـــو متقـــرب إلى الله 
مــر بــه لأنــه يتقــي الله و تثــل أمــر الله الــذي أ ؛ضــر في صــلاته ولا يــؤثر في عبادتــهلا ي :والكــل طاعــة، فعلــى هــذا

 رسوله عليه الصلاة والسلام.
حركــة زائــدة ودون وعلــى هــذا القــول قــال أصــحابه لــو قلنــا : إن المــراد بالمقاتلــة كــون الإنســان يــدفع فقــط دون 

عـنى قولـه عليـه الصـلاة لحديث بدون فائدة، فما مغالبة وأفعال تكف هذا المار عن مروره لأصبح امقاتلة بمعنى م
 في اولــةابفلــو كــان المــراد بــه مجــرد الــدفع و  ؟] ) فليدفعرره ( [بعــد قولــه :  ] ) فررإل أبى فليداتلرره ( [والســلام : 

 .- ] ) فليداتله ( [: قوله : أعس - الدفع فإنه  رج اللفظ عن ظاهره
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وأصـر علـى المـرور بـين يـديك حـتى تغلبـه وتقهـره  -–لمن اعتدى حـدود الله  وهذا هو الصحيح أن مدافعتك
وأنـه لا يضـر في صـلاتك فأنـت في طاعـة وتستشـعر أثنـاء منعـه أنـك  - –وتأطره على الحق أطرا أنه قربة لله 

برفع يديك  تتقرب إلى الله برفع يدك ووكزه بيدك وجذبه والإمساك به والحيلولة بينه وبين المرور كما أنك متقرب
نتقـال جسـمك مـن أسـفل الأرض إلى أعـلاه بالارتفـاع ومـن م ومتقرب برفعهـا لركوعـك ومتقـرب بالتكبيرة الإحرا

وليست بأفعال صادرة من المكلف نفسه  -–أعلى الأرض إلى أسفلها بالاإفاض كل ذلك طاعة وقربة لله 
 . 

وقــد جــاء  ،قــرينالمعــه  :أي "إنمــا هــو شــيطان"فقيــل :  ] ) فإنمررا هررو شرريطال ( [وقولــه عليــه الصــلاة والســلام 
، ولــذلك - –معــه شــيطان يدفعــه إلى معصــية الله  :صــريحاً في الروايــة الأخــرى : )) فــإن معــه القــرين (( أي

ترى من يصر على المرور بين يدي المصلي ليس في حالة طبيعيـة لا تجـد عليـه سـكينة ولا خشـوع ولا وقـار وإنمـا 
 .فيظلم قلبه و وتسوء أفعاله وتسوء أقواله -والعياذ بالله–تأخذه العزة بالإثم 

فتجده تارة يسب المصلي وتارة يسخر منه وتارة يشوش عليه ولربما وقف أمامه وصال بالكلمات التي يجرم فيها 
 وهـذا يـدل علـى -والعيـاذ بـالله–المصلي ولربما  ط ه حتى تنعكس الأمور فيصبح المعروف منكراً والمنكر معروفـاً 

–لأنــه لــو  ــاف الله ويتقــي الله لحمــد الله  ؛كمــال التقــوى  علــى أنــه فعــلاً أنــه لــيس بإنســان مــؤمن يتقــي الله 
- سلم زجره عن حرمة من حرمات الله.أن أخاه الم 

لأنه يحول بينه وبين المرور ويحول بينـه  ؛جزاك الله خيراً  ، ومنعه المصلي ونبهه قال :بل إن بعض الأخيار إذا منع
– معصية الله، ولكنـك تـرى مـن يصـر علـى المـرور تـرى في وجهـه وأفعالـه وأقوالـه وتسـمع في أقوالـه مـا يـدل وبين

على أن الشيطان يؤزه أزاً ويعينـه علـى معصـية الله فتأخـذه العـزة بـالإثم ويصـر ويـأ  وغالبـاً مـا يقـع  -والعياذ بالله
ڱ  ڱڱ  چ  فمــن النــاس مــن تأخــذه العــزة بــالإثم ،- نســأل الله الســلامة والعافيــة –ذلــك في المتكــبرين 

 .  چڱ  ں
والتواضع لهذه الأوامـر والخضـوع والذلـة لهـا واجـب علـى   -–فإن هذه الأفعال وهو الاستكبار عن أوامر الله 

لأن الله أمـره أن  نعـه  ؛كل مسلم وعلى كل مسلمة فإذا جاء يريد أن  ر بين يدي المصـلي فـإن أخـاه إنمـا منعـه
إن انكــف وانصــرف أن  أنــه لأن الله أمــره أن يزجــره فعليــه يلتــزم بمــا أمــر الله بالتزامــه وأن يحــس ؛إنمــا زجــرهوأخــوه 

 ذلك خيراً له في دينه ودنياه .
أنـه فعـل  :أي ،قلنا : معه القرين يدعوه ويؤزه على ذلك، وقيل : الشيطان ] ) فإنما هو شيطال ( [:  قال 

نســأل الله –أنــه لا يفعــل هــذه الأفعــال إلا وتجــد عنــده جملــة مــن المعاصــي  -كمــا ذكرنــا–أفعــال الشــيطان وهــذا 
 .-السلامة والعافية
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حيـث أخـبر عـن  -–فيـه معجـزة مـن معجـزات النـبي  قال بعـض العلمـاء : [ ) فإنما هو شيطال (] وقوله : 
غيـــب وعلمـــه عنـــد الله عـــلام ال أمــر غيـــبي وكيفيـــة كونـــه شـــيطاناً أو كيــف يـــؤثر عليـــه الشـــيطان هـــذا أمــر مـــرده إلى

 .-والله تعالى أعلم  -الغيوب 




